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Abstract 

Saadallah Venous, as a theater creator, lived through the defeat, and became an 

intellectual and cultural concern, as he is aware of his goals and aspirations, so his 

theater is the theater of commitment, commitment to the homeland and its concerns, 

and he examines in his plays the issues of society and the people, including the 

repressive relationship between the theater and the people, and among these 

theatrical performances. O king of time) in which the issue of unity and collective 

consciousness is studied symbolically so that it is not confined to an era or state. 

This study aims to reveal the manifestations of the symbol and the nature of these 

symbols, the reason for their employment, and the extent of their integration in the 

play (The Elephant King of Time) through the social approach. Saadallah and Nous 

believes that a society that does not demand its rights from rulers and is complicit in 

the face of its power and injustice in all matters, this complicity becomes an 

introduction and a license to oppression of rulers more and more, and the ruler and 

the responsible forgets his duties towards the people and is not born of the negligent 

people, the revolutionary and the transcendent who aims at the people. 
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 توظيف الرموز الدلالية في مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" لسعدالله وِنّوس

 

 *2ناصر قاسمي، 1مهران غلامعلي زاده
 إيران، فرديه الفارابي، قم، طهرانبجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها طالب دكتورا . 1

 ، إيرانقم، طهران، فرديه الفارابي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أستاذ مساعد. 2
 

 (11/7/2019؛ تاريخ القبول: 27/12/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخصّ

بيهدافـ  وتطلعاتـ ،    يـا فهـو واع  إن سعدالله ونوس كمبدع مسرحي، عـايش الهزيمـة، وأصـبح  مـل همّـا  فكريـا واقاف      

فمسرح  هـو مسـر  الالتـزام، الالتـزام بـالوطن وهمومـ  وهـو يفحـص في مسـرحيات  قضـايا المجتمـع والشـعب، منـها              

العلاقة القمعية بين السلطة والشعب، ومن هذ  المسرحيات، هي مسرحية )الفيل يا ملك الزمان( الـل يـدرس فيهـا    

ل رمــزيّ كــي لا تكــون منحصــرة في عصــرٍ أو دولــة .  ــدف هــذ  الدراســة إلى    قضــية الوحــدة والــوعي الجمــاعي بشــك 

الكشــف عــن تجليــات الرمــز وطبيعــة هــذ  الرمــوز، وســبب توظيفهــا، ومــدى انــدماجها في مســرحية )الفيــل يــا ملــك       

ون الزمان( خـلال المنـهج الاجتمـاعي. ويعتقـد سـعدالله ونـوس، بـينّ المجتمـع الـذي لا يطالـب حقوقـ  مـن الحكـام ويك ـ             

متخاذلا ومنهزما أمام قدرتـ  وظلمـ  في جميـع الأمـور، يصـبح هـذا التخـاذل والتميـع مقدمـة ورخصـة لظلـم الحكـام             

أكطر فيكطر وينسى الحاكم والمسؤول وظائف  إزاء الشعب ولا يولد من الشـعب المتخـاذل، الطـوروي المتعـاف الـذي يطبـج       

 .على عقيدت  وهدف 
 

 ةكلمات الرئيسال

 .الفيل يا ملك الزمان، الرمز، السيميائية، المسرحية السوريةسعدالله ونوس، 
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 ةمقدم

نّ راية الأدب ترسيخ المفاهيم والمضامين الاجتماعية والطقافيـة والتاريخيـة في أذهـان النـاس     إ

وعقــولهم وأساســا  علــى هــذا، يميــل بعــض الفنــانين والأدبــاء إلى اســتخدام الرمــز والإشــارة؛      

وذلك أن الإنسان في جميع مراحل  التاريخية ميالٌ بطبيعت  نحـو الرمـز وذلـك لمـنح مضـامين      

اقا  بعيدة  ومساحات واسعة من خلال رموض الذي يلفّ أجـواء نصـ  لينفـتح فيمـا     نصوص  آف

بعد علـى تـيويلات متعـددة وتفسـيرات مختلفـة وإنّ الأدب العـربي لم يكـن بعيـدا  في مضـامين           

عــن الرمــوز والإ ــاءات الخفيــة فعــبر الرمــز بفعــل طبيعتــ  الإ ائيــة عــن زوايــا رامضــة في    

تعبير عن حالة وجدانية تركزت في »لغة على الوصول إليها. كما أنّ  النفه البشرية، لم تقو ال

العقــل البشــري نتيجــة هــاجه متعلــق باللحظــات الأولى، اللحظــات الــل كانــج تحمــل الفــرالا     

والواقع أن مصطلح الرمز قـد تعـرض إلى كـطير مـن الاضـطرابات      . (15: 2008)مفلح،  «المعرفيّ

فقــد أشــار الكــطير مــن البــاحطين إلى تعــدد مفهومــات    والتنــاقض أحيانــا والعموميــة في فهمــ ، 

الرمز، وذلك يعود إلى تعدد الحقول المعرفيـة الـل اشـتغلج عليـ  بـدء مـن علـم الاجتمـاع إلى         

علم النفه إلى اللسانيات إلى البلارة والأدب فالرمز بهذا المعنى يمكن مقارنت  مـن الوجهـة   

و المعجمي، كما قد يتداخل مـع أسـاليب التعـبير    اللسانية بوصف  انزياحا عن المعنى الأساسي أ

التقليدية المتمطلة في الصور البيانية من استعارة ومجاز، وفي الوقج نفسـ  يسـتمد قدرتـ  علـى     

الدلالة من خلال اتكائ  على عوالم أخرى كالدين والأسطورة والتراو والتحليـل النفسـي فقـد    

فهوم الرمز لغويا إشـاريا إلى أن جـاء قدامـة    وردت في التراو العربي بمعناها الإشاريّ وظل م

هو ما أخفي من الكلام، وأصل  الصـوت الخفـي الـذي    »بن جعفر في كتاب  )نقد النطر( يقول: 

لا يكـــاد يفهـــم، وانمـــا يســـتعمل المـــتكلم الرمـــز في كلامـــ  فيمـــا يريـــد طيـــ  عـــن كافـــة النـــاس 

 .(62-61، 1979)ابن جعفر،  «والإفضاء ب  إلى بعضهم...فيكون ذلك قولا مرموزا  عن ريرهما

لتقنية الرمز دور بارز في المسرحية كفن من الفنون الأدبيـة. اتسـعج مهـارة الرمـز في فـنّ      

المســرحية خاصــة في منتصــف القــرن الماضــي منــذ زمــنٍ كــان المســرحيون يميلــون إلى المســر    

تــاز هــذ  السياســي ويقومــون بدراســة قضــايا المجتمــع مطــل العلاقــة بــين الســلطة والشــعب وتم   

ــذا      ــهي هـ ــتحقّ لحديـــب أن ينتـ ــدلالات ولكـــن لا يسـ ــرة الـ ــام وكطـ ــالغموض والإبهـ المســـرحيات بـ

الغموض والإبهام إلى تحير المخاطب/ المتلقي بل وظيفت  إيجاد التواطـؤ الفكـري في المخاطـب    

وبهذ  الميزة يوكل كلّ الشيء إلى المخاطب بعيـدا  عـن تحـير  ليفسـّر الـنصّ علـى أسـاس فهمـ          
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اك  وذلـك اتسـاعا  لمفهـوم الكـلام مـن جهـة وإيهامـ  مـن جهـة أخـرى و قـق هـذا الفهـم              وإدر

والإدراك من ق برل المتلقي بمساعدة السياق فالسياق هو الذي يساعد المخاطب في الكشف عـن  

 «الرمـز يقــع في السـياق ولـيه للكلمــة معـنى رمـزي بوحــد      »معـنى الرمـز وتعــيين مدلولـ  لأنّ    

. هــذ  الرمــوز بــدلالا ا المتعــددة تتجلــى بفكــرة في نتــائج الفنــانين الــذين  (234: 2008ي، ـ)اليافــ

كرمــوا افلامهــم ونتــاجهم لخدمــة الشــعب والمجتمــع. نســتطيع أن نعتــبر ســعدالله ونــوس أحــد     

ــن اهــتم بموقــف المــواطن فــينتج عــدة مســرحيات تســتهدف       ــن أهــم مر هــؤلاء الفنــانين ولعلــ  م 

فمن إحدى تلك المسـرحيات الـل يفحّـص ويفـتّش فيهـا      التواصل مع وجدان الجمهور العربي. 

ونــوس قضــايا الســلطة والشــعب، هــي مســرحية "الفيــل يــا ملــك الزمــان". المســرحية هــي مــن      

المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد الل تلائم الحدي  الواحد الذي يستوعب التجربـة  

خـرى يشـير ونـوس إلى قضـية     المسرحية ويعبر عن الفكرة فلا  تاج الكاتب في  إلى فصـول أ 

العلاقة بين الحاكم والشعب، الحاكم الظالم والشعب المظلـوم الخـائف. فالمسـرحية باختصـار     

تحكــي قصــة ملــك ظــالم مســتبد لــ  فيــل مــدلل كــان يعيــ  فســاداً في أمــلاك  النــاس وعنــدما    

ر الفيـل  وصلج الأمـور حـداً لا يطـاق اقتـر  أحـد حكمـاء المدينـة أن يقـابلوا الملـك ويشـتكوا جـو           

وطغيانــ  وعنــدما وصــلوا إلى الملــك ســيلهم عــن ســبب مجيــلىهم فقــال الحكــيم: الفيــل يــا ملــك   

فيسـيل  الملـك: مــا بـال الفيـل؟ ويتكــرر الأمـر أكطـر مـن مــرة، الحكـيم يشـكو والملــك          … الزمـان 

يســيل وقــد كــان الحكــيم ينتظــر ممــن معــ  أن يســاندو  ويرفعــوا شــكواهم إلى الملــك إلا أن           

على فعل ذلك فضجر الملك وهـو يسـيل: مـا بـال الفيـل؟ وهنـا كانـج الإجابـة          أحدهم لم يجرؤ

الل تعكـه حالـة الخـوف والخضـوع حيـ  أجـاب أحـدهم بقولـ : الفيـل يـا ملـك الزمـان نـرا               

 (19-1: لا تا)ونوس،  وحيداً ونريد أن نزوج  لينجب لنا فيلة آخرين.

ها خــلال المنــهج الاجتمــاعي نســعى في هــذا البحــ  أن نكتشــف دلالات هــذ  الرمــوز ونحلل ــ 

فنقسم البحـ  بخمسـة اقسـام وفي كـلّ قسـم نـدرس إحـدى مـن الرمـوز المسـتخدمة ونكتشـف            

 آراء ومعتقدات سعدالله ونوس.

 ؤال البح :س

 هــذ  كيـف يفحــص ونــوس علاقـة الحــاكم والشــعب ومـا هــي دلالــة الشخصـيات المســتخدمة في    

 ؟المسرحية
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 :فرضية البح 
السلطة والشعب في إطار رمزيّ بشـكل رائـع وعنـدما نقـرأ مسـرحية       يفحص ويدرس ونوس قضايا

 )الفيل يا ملك الزمان( نرى هذ  الشخصيات والقضايا في مستوى العالم وفي كل العصور.  

 :خلفية البح 

مــن خــلال البحــ  عــن الدراســات حــول المســر  ومســرحية ســعدالله ونــوس حصــلنا علــى عــدة 

 :البحوو والأطاريح منها

"لدانيــة علــي  الله ونــوس أنموذجــادلــواقعي في المســر  الســوري المعاصــر ســع الاتجــا  ا .1

الجمهورية العربية السورية. دراسة مجموعة من القضايا الل  ،حسن". جامعة البع 

ــة عــبر نصــوص المســرحية         ــة وأدبي ــار  ســعد الله ونــوس مــن بــنى فكري تضــمنج مــا أا

 .معتمدا  بالمدرسة الواقعية

محمــود رحومــة" في هــذ  الدراســة الباحــ    لمحمــد" ونــوسدراســة في مســر  ســعدالله  .2

 يبح  عن أسلوب سعدالله ونوس وبعض فنون  في عدة مسرحيات  بصورة موجزة

"أيمـان هنشـيري"، جامعـة بـاجي مختـار       الموروو التـاريخي في مسـر  سـعدالله ونـوس     .3

يا عنابة. في هذ  الدراسة استخدم الباح  المنهج التاريخي وقام بالبحـ  عـن القضـا   

  .التاريخية الل أشار بها ونوس في مسرحيات 

فاروق مغربي ونجود ابراهيم ديب. مجلـة    تجليات الرمز في نصوص سعدالله ونوس  .4

(. تــدرس هــذ  3(. العــدد )36جامعــة تشــرين للبحــوو والدراســات العلميــة. المجلــد ) 

الدراســـة إلى الكشـــف عـــن تجليـــات الرمـــز في نصـــوص ســـعد الله ونـــوس المســـرحية،  

طبيعة هـذ  الرمـوز، وسـبب توظيفهـا، ومـدى انـدماجها ولكـن لا نـرى فيهـا شـيلىا  مـن            و

 مسرحية "الفيل يا ملك الزمان".

لا نجــد في هــذ  الدراســات الحــدي  عــن الرمــوز المســتخدمة في مســرحية الفيــل يــا ملــك    

 .الزمان فحجل هذا يعد حطنا هذا حطا  حديطا  في هذا المجال

 :ضرورة البح  وأهميت 

لدراســة محاولــة جــادة لإحاطــة بإحــدى الجوانــب الجماليــة في اللغــة المســرحية عنــد ونــوس، ا

وتسليط الضـوء علـى قـدرة هـذا المبـدع في توظيـف اللغـة في خدمـة إبداعـ  وإن الرمـوز في كـل            
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ــل       ــوز الـ ــى الرمـ ــرّف علـ ــة للتعـ ــذ  الدراسـ ــا بهـ ــنحن قمنـ ــة فـ ــا دلالات مختلفـ ــن الأدبي لهـ الفـ

ة "الفيل يا ملـك الزمـان" وتبـيين دلالتـها وتعـرفّ علـى آراء وافكـار        يستخدمها ونوس في مسرح

 سعدالله ونوس حول قضايا الشعب من خلال هذ  الرموز.

 سعدالله ونوس ومسرحيته 

( هو مسرحي سـوري ولـد في قريـة حصـين البحـر القريبـة مـن        1997-1941سعد الله ونوس )

ة في القـــاهرة، وعمـــل محـــررا  طرطـــوس فتلقـــى تعليمـــ  في مـــدارس اللاذقيـــة. درس الصـــحاف

للصفحات الطقافية في صحيفل السفير اللبنانية والطورة السورية. يعد سعدالله ونـوس واحـدا    

من أشـهر المسـرحيين العـرب المعاصـرين حيـ  نـدب نفسـ  لخدمـة هـذا الفـن رحـل سـعد الله             

 .1997ونوس في الخامسة عشر من أيار/ مايو 

ابتــ  للمســر  بالاتكــاء علــى المصــدر الأســطوري حيــ    انشــغل ســعدالله ونــوس في بدايــة كت 

. 1976و 1961أصدر سلسلة من المسرحيات القصيرة كتبها في بداية سـتينيات مـا بـين عـامي     

إذن كــان تــيار ونــوس بالطقافــة الغربيــة واهتمامــ  بتوضــيح بعــض الأفكــار الفلســفية والرمــوز       

الـذي يتعلـق بقضـايا الشـعوب العربيـة       الأسطورية لطبقة المطقفين سببا  في ابتعاد  عـن التـاريخ  

حـين ســافر ونــوس إلى بـاريه تــياّر بــالفكر الماركسـي واطلــع علــى أفكـار )ارويــن بيســكاتور(     »و

لعلّ أهـم حـدو سـاهم     .(37: 2012)هنشـيري،  « و)بيتر فايه( و)برتولد بريشج( حول المسر 

وقـع عنيـف علـى     الـل لهـا   1967في تحول  إلى مرحلتـ  الجديـدة هـي حـرب حزيـران في سـنة       

نفس  مما اضطر  إلى تبديل موقف  ونظرتـ  إلى أهميـة المسـر  ووظيفتـ . ولعـل حرصـ  علـى        

تبني قضايا الطبقات الكادحة من الشـعب لجعلـها يفحـص في مسـرحيات  القضـايا السياسـية       

من خـلال علاقـة السـلطة بالشـعب وفسـاد الحكـم والحـاكم وتخـاذل الشـعوب العربيـة ولـذلك            

أنّنـا نصـنع مسـرحا     »سر  التسيه الموج  إلى الطبقات الكادحة؛ لأنّ  يعتقد عرف مسرح  بم

فيصــبح الرمــز . (23: 1988)ونــوس،  «لأننــا نريــد تغــيير وتطــوير عقليــة وتعميــق وعــي جمــاعي   

إن المسـر   »والكناية من عناصر المسر  الأساسية خاصـة عنـد سـعدالله ونـوس في حـال كونـ        

وص أدبيـة  كتبـها أصـحابها للتعـبير عـن أنفسـهم في قالـب        ما قبل الستينيات كـان مجـرد نص ـ  

ن اهـتم            .(174: 1979)الراعـي،   «المسر  ن أهـم مرـ ولعـل ونـوس مـن بـين المسـرحيين السـوريين م ـ

بموقف المواطن. فينتج عدة مسـرحيات تسـتهدف التواصـل مـع وجـدان الجمهـور العـربي وهـي         

ل يــا ملـك الزمــان" و"رأس المملــوك  ، "الفيــ1967حزيـران"   5علـى تــواف "حفلــة نـر مــن أجــل   
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إنّ . »1973، وبعدها بسنة كتب "الملـك هـو الملـك" و"سـهرة مـع أبي خليـل القبـاني"        1969جابر" 

البطــل في مســرحيات  الإنســان الفــرد علــى حــدة بصــراعات  ومعاناتــ  ووحدتــ  وهــو انســان            

لمسـرحيات يعتمـد   محاصر ومطارد ومحكوم علي  أحيانا . هذا اللجـوء إلى الـداخل جعـل بنـاء ا    

 .(175: 1979)الراعي،  «على المونولوجات الطويلة الل تقترب من شكل الرواية

 استلهام الرمز في مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" 

 :وقد جاءت المسرحية موزعة على أربعة مشاهد وهي

 المشهد الأول: المصيبة: بدأت المسـرحية مـن حيـ  الحـدو المـؤلم حيـ  قتـل فيـل الملـك          -1

طفــلا  تحــج قدميــ  في أحــد الأزقــة، وهــو حــدو يتكــرر يوميــا  مــن تخريــب لممتلكــات المــزارعين   

 وبيو م وسائر الرعية.

المشــهد الطــاني: التــدريبات: الشــعب يجتمعــون في ســاحة المدينــة كــي يتمارســوا اتحــادا     -2

إلّـا بواسـطة   وتعاونوا تعاونا  توحّدا  في حصول مطالبا م لأنّ الحصول على حقـوقهم لا  قـق   

 اتحادهم.  

المشهد الطال : أمام قصر الملك: اجتمع الناس أمام مـدخل القصـر ينتظـرون للـدخول      -3

وتدور في أذهانهم الأسـلىلة الـل تميلـهم إلى القلـق والاضـطراب ومـع هـذا يشـعرون نـذرة مـن           

 الرجاء في قلوبهم.  

هر فخامـة وعـز في قصـر    المشهد الرابع: أمام الملك: رصد الكاتب في هذا المشهد مظا -4

الملك مما أصاب الرعية بالذهول والوجوم وخشيتهم من النطق بما جاؤوا من أجل ، والخوف 

الذي أسكتهم عن الحدي  بيي شيء حتى زكريا ردد مرتجفا  بعد إلحـا  الملـك عبـارة واحـدة     

 يل(.  "الفيل يا ملك الزمان" إلى أن يخدم  ذكاؤ  في ابتداع موضوع جديد وهو )زواج الف

وأحد من الرموز الل نتمكن أن نشير إليها، هو الفيل. نسعى أن نبين دلالاتـ  ونحلـل آراء   

 ونوس حول قضايا المجتمع من خلال  في هذا المجال من البح .

 الفيل )المخرّب( 

يقــدّم ونــوس في عنــوان المســرحية لفــظ "الفيــل" وهــذا التقــديم رمــز لأهميــة هــذا اللفــظ ودور   

رحية لأنّ في علم البلارة، يذكر الأدباء والعلماء أرراضا  لقضـية التقـديم وأحـد    الهام في المس

، شـر : الهنـد   2010)التفتازاني،  «أهمية اللفظ المقدم والعناية والاهتمام ب »من هذ  الأرراض، 
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فيؤديّ إلى استرعاء انتبا  المتلقي أو القارئ وإاارة أحاسيسـ . أساسـا    . (2/335محمود حسـن، ج 

ذا يبين ونوس للقارئ أنّ "الفيل" من الأركـان الأصـلية في المسـرحية والقـارئ يـرا  أمـام       على ه

 .لفيل"عيون  من البداية لأنّ محور المسرحية يدور حول هذا "ا

يتجوّل فيل الملك في شوارع المدينة بتصرّف وحرية. يعمل ما  ب ويدخل في بيوت النـاس  

بّ الملــك لهـذا الفيــل يمنـع النــاس كـي يعترضــوا    ومزارعهـا ويــدمّرها، يدوسـها ويجــرحهم. فح ـ  

ــوس يســتخدم معــ            ــم أنّ ون ــرأ الحــوارات حــول الفيــل في المســرحية، نفه ــا نق ويشــكوا. وحينم

 الألفا؛ والكلمات الل تدلّ على عدم الاهتمام والمبالاة:

كان الأولاد يلعبون في الزقاق حين دخـل علـيهم الفيـل. شـخر شـخير        :2المرأة -

 سرع الخطى ولا مباليا  بشيء. المعتاد، وأ

 : الطفل صار حطاما  والفيل تابع سير  رير مكترو بشيء.3الرجل -

: على مدّ عمري رأيج كطيرا  من الفيلة لكلّ ملك فيل  ولكن حـتى الآن  5الرجل -

 ( 4-3: )ونوس، لا تا لم أَرر كهذا الفيل شرا  ورطرسة.

ل الملك يتمكن أن يدلّ على قـدرة الملـك وأعمالـ     عندما نفكر في هذا الفيل يخطر ببالنا أنّ في

الاســتبدادية. القــدرة الــل يصــحبها الظلــم والاســتبداد. يســتفيد الملــك مــن قدرتــ  للحصــول علــى 

طلبات  الشخصية ومنافع  ويتسّع ظلم  وأعمال  الاستبدادية في كلّ المجتمع بواسطة هـذ  القـدرة.   

 اس كما نرى في حوارات المسرحية:يعتدي فيل الملك على جميع جوانب حياة الن

 : طفل لين العود يدوس  فيل ضخم كفيل الملك2الرجل -

 : لا أمان على رزق أو حياة3الرجل -

: البارحة خرّب بسطة عيسى الجروي أتلف كل بضـاعت  وتركـ  يبكـي    7الرجل -

 .خراب  وإفلاس 

 زكريا: وخربج مزروعاتنا -

 (6-4: تا)ونوس، لا  .وهدم بيج محمّد إبراهيم -

والواقع قد تسيطر قدرة الملك الاستبدادية على كلّ جوانب حياة الرعايـا وتضـيع حقـوقهم    

وأمــوالهم و ــدر دمــوعهم. عنــدما يــدخل الفيــل في مــزارع النــاس ويدوســها أو يــدمّر ويخــرّب   

بيو م، يعني الانتفاع من هذ  القدرة لغصب أموالهم وعندما يجر  رجلا  ويقتل طفلا  يعـني  

تفادة منها في إباحة نفوسهم وأيضا  كما شاهدنا في الحوارات الل ذكرناها، يجر  هـذا  الاس
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الفيــل مــرة شخصــا  بالغــا  وكــبيرا  ومــرّة  يقتــل طفــلا  صــغيرا  وبريلىــا  فنســتطيع أن ننــتج أنّ هــذ  

القــدرة الاســتبدادية مــن قبــل الملــك، لا يهــتمّ بالصــغير والكــبير ولا بــييّ شــيء  آخــر في طريــق    

 ول على طلبات .    الحص

القدرة الاستبدادية والاستعمارية الل يقدمها ونـوس في رـلاف الرمـز، نراهـا في مسـتوى      

العالم اليوم أيضا . كما اليوم تطلق عدة من البلدان المتجاوزة فيلها في مسـتوى العـالم خاصـة    

نفوذهـا مـن    في البلدان الضعيفة وتستفيد  نحو أرراضها النفعية. الدولة الاستعمارية تبسـط 

أجــل اســتغلال خيرا ــا في المجــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة والطقافيــة، وهــي بالتــاف ســلب    

معظم لطروات البلاد المستعمرة، فضلا عن تحطيم كرامة شـعوب تلـك الـبلاد وتـدمير ترااهـا      

 ي.  ـالحضاري والطقاف

توجّعــون عــن  حينمــا يعتــرض الشــعوب عــن تجــاوزات الفيــل وأعمالــ  المخربــة والمــدمرة، ي     

اندعاو مزارعهم. بداية ذكرنـا أنّ هـذا الانـدعاو يعـني تجـاوز الحكومـة في أمـوال الشـعوب،         

أن نقــول ربمّــا يشــير ونــوس إلى قــانون الإصــلا  الزراعــي في ســوريا خــلال عقــد    أجــدر حاليــا 

ــها عــن       »ســتينيات.  عاشــج ســورية كغيرهــا مــن الــدول العربيــة، الحالــة الإقطاعيــة الــل ورات

العطمانيــة ثم كرســها الاســتعمار الأجــن ، لتحــالف الطبقــة الاقطاعيــة مــع المســتعمرين   الدولــة

لاتفاق المصالح... فيصدرت السلطة قانون الإصلا  الزراعي لإضـعاف تـيايرهم السياسـي في    

البلاد ولكن هذا القانون لم  لّ المسيلة الزراعيـة ... فمـا يـزال هنـاك ملىـات المـالكين الكبـار        

لهم قانون الإصلا  الزراعي ... كانـج نتـائج هـذا القـانون الهـام نتـائج مؤسـفة        من الذين و

مــن خــلال عمــل المــوظفين الفاســدين الــذين قــاموا بتطبيــق قــوانين الاســتيلاء، بالشــكل الــذي    

وقــد زاد الطــين بلــة نظــام التــيجير، ذلــك  .(43: 1996)رنــيم، « يتناســب مصــالح كبــار الملاكــين

ير أراض تابعة للدولة لمن لهـم القـدرة علـى دفـع هـذ  الأجـرة، ولا       النظام الذي يقوم على تيج

ــى         ــاكون القــدماء القــادرون عل ــا ، بــل هــم الملّ يخفــى أن هــؤلاء، ليســوا الفلاحــين الفقــراء طبع

استطمار الأرض. فنرى في هذا المجال كيف هيي فيـل الإقطـاعيين الكبـار منـافعهم ولا يسـتطيع      

ى مـا تحـدانا حـول رمزيـة فيـل الملـك، نسـتطيع أن نعتـبر لـ           القانون يمنعهم أيضـا . أساسـا  عل ـ  

عـــدة مصـــاديق منـــها: قـــدرة المـــك، عمّـــال الملـــك والأرنيـــاء وفي عصـــرنا الـــراهن نـــرى هـــذ     

 الأشخاص الذين منافعهم الشخصية بواسطة أفيالهم الاستبدادية.              

 ؟والاستعماريةستبدادية حاليا  هناك سؤال، لماذا يستفيد ونوس من الحيوان لقدرة الملك الا
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إنّ اختيار ونوس الحيوان لعـدم قـدرة العقـل والتمييـز فيهـا. يعمـل كـل حيـوان علـى أسـاس           

ــا هــذ  الحاجــات والأرــراض الماديــة.      الغريــزة  لتــيمين حاجاتــ  الماديــة ولا يهــتمّ بــيي شــيء إلّ

ل هكـذا. تـدخل   القدرة الاستبدادية والاسـتعمارية للملـك في المسـرحية وفي مسـتوى العـالم تعم ـ     

 هذ  القدرة في أنحاء العالم وفي حياة الناس وتوفّر منافع صاحب .  

 والسؤال الذي يطر  نفس ، لـمر اختار ونوس الفيل من بين الحيوانات، للملك؟ 

نتمكن أن ننظر إلى الفيل من ناحية أخرى وهي جطّت  العظيمة والسـمينة. كمـا نشـاهد في    

رّب بيوت المواطنين ومذروعا م ويداس الأطفال تحج رجليـ   المسرحية، هذا الفيل يدمّر ويخ

بسـبب جطتـ  الضــخمة. هـذ  الجطـة الضــخمة والسـمينة تـدلّ علــى عظمـة القـدرة الاســتبدادية         

والاستعمارية للملك وتوسيع الظلم والاستعمار الذي ينتج من هـذ  القـدرة فنـرى هـذ  المسـيلة      

)طفـل لـين العـود يدوسـ  فيـل ضـخم       في عبـارة  تبدو ظاهرا  في بعض الحوارات، حينما نفكـر  

نشــاهد ســيطرة الحكــم والســلطة الاســتبدادية علــى الشــعب المظلــوم. إذا نشــب   ،كفيــل الملــك(

هــذ  العبــارة بــالميزان في جانــب يوجــد الشــعب المظلــوم وفي جانــب آخــر يوجــد الحــاكم الظــالم 

يـدل علـى عظمـة     ()الضـخم يـدل علـى مظلوميـة الشـعب ولفـظ       )لـين( وقدرت  المخربة فلفـظ  

القدرة الاستبدادية والمخربة وأيضا  حينما  يشب  الناس الطفـل المقتـول بالبيضـة، فيـتمكن أن     

 يدلّ لونها الأبيض على البراءة وقتل هذا الشعب دون أيّ سبب.  

 المستبدة( الملك )الشخصية

لشـعوب ويعتقـد   نشاهد في هذ  المسرحية، شخصية الملك المـاديّ المسـتبد الـذي  كـم علـى أمـور ا      

 أنّ  صاحب نفوس الناس وأموالهم ويبذل كل  شيء  للحصول على منافع  وطلبات  الفردية. 

والواقع ليه هذا الملك محصورا  في مسرحية سعدالله ونوس فحسب بل هو رمز للزعمـاء والحكـام   

ب والمقـام  المستبدين الذين حكموا علـى مجتمعـات خـلال العصـور المنصـرمة حـتى الآن وفي هـذا المنص ـ       

ــوا دمــاء النــاس ورصــبوا حيــا م. يبــذل هــؤلاء الزعمــاء كــل الجهــد لحفــظ قــدر م     اتجــا  »لأنّ  ؛مصّ

 .(26: 1371)راسل، « الانسان إلى القدرة والجلال وحبّ ، من اقدر الاتجاهات لدي 

جدير بالذكر أن نشير في هذا المجال إلى قضية حـبّ الملـك الفيـلَ. كلّمـا يعمـل فيـل الملـك         

لا  سوءا ، لا يشكو ولا يعترض الشعوب خوفا  لغضـب الملـك لأنّ الملـك  ـبّ فيلـ  كـطيرا  كمـا        عم

 يشير رجل أو امرأة إلى هذا الحبّ في بعض الحوارات:

 ومن يستطيع أن يعاقب فيل الملك! :2الرجل -
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 الملك  بّ فيل  كطيرا  :9الرجل -

 يد لله كينّ  إبن  أو وزير :3الرجل -

 و  يطعم  بيد رأ :4الرجل -

 (8-3: لا تا)ونوس،  .ويشرف على حمام  بنفس  :12الرجل -

يراقب الملك الفيل ويصون  من كل البلايا والحوادو والأمـراض. نـتمكن أن نقـول أنّ حـبّ     

 الملك الفيلَ يدلّ على حبّ هذ  القدرة الاستبدادية والاستعمارية.

الأشخاص وهـذا الحـبّ ميـل فطـريّ في      أن نقول أنّ حبّ القدرة والمقام توجد في كلّ أجدر

الانسان لأنّ عندما شخص  صل على القدرة، يتمكن أن  صل على المقام والمنصب بسبب  

ـــمنافع الكــطيرة ولكــن في بعــض           ـــميزات وال ــ  ال ـــهيي ل ـــها ت فيســعى أن  فــظ هــذ  القــدرة لأنّ

يــميل إلى الانتهازيـة   الشـخص الـذي   »الأشخاص ينقلب هذا الحبّ إلى الوصولية والانتهازية و

)تـــهراني،  «لا يهــتمّ بــالآخرين وفي هــذا الطريــق يعمــل أيّ عمــلٍ حصــولا  علــى القــدرة وحفظهــا  

 :كما نشاهد في هذ  المسرحية، يقول بعض المواطنين حول ميل الملك إلى الفيل. (23: 1383

 كاد الملك أن يطلق زوجة الملكة لأنّـها لم تترفّق بالفيل.   :5الرجل -

أن الـدول كـالأفراد لـديها    »د هـذ  المسـيلة في الـدول أيضـا  كمـا يـرى هـانه موررـانتو         توج

 «"شــهوة القــوة" أي الرربــة في تحســين وضــعها باســتمرار، مــن رــير الاقتنــاع بالوضــع القــائم      

. أيضـــا  اليـــوم في مســـتوى العـــالم تســـعى البلـــدان والـــدول الانتهازيـــة (28: 2012)ســـلامة علـــي، 

خل في أمـــور البلـــدان الضـــعيفة بـــذرائع مختلفـــة كـــي تصـــنع القائـــدات   والمســـتعمرة، أن تتـــدا

 العسكرية وأساسا  على هذا ترصّن قدر ا وتوسّعها.

والمسيلة الأخرى الل يجب أن نشير إليها هي العلاقة بين السلطة والشـعب. توجـد بعـض    

الوجـ    من حقوق الشعب على الحاكم، هي بشاشـة »الحقوق والتكاليف بين الحكومة والشعب، 

. (57: 1383) ـراني،  « لأنّ السلوك الحسن يسبب سـعة العلاقـة بـين السـلة والشـعب      ؛والطلاقة

الحــاكم الــذي يــتكلم عنــ  الشــعوب ليســج لــ  أيــة علاقــة معهــم بــل حينمــا يقــررون النــاس أن   

يشكوا علي ، يشتعل شعلة الخوف في نفسـهم ويمـنعهم هـذا الخـوف عـن الشـكاية والاعتـراض        

 ب والشك.  ويمسّهم الري

 أصوات: بين الغمغمة والخوف -

 : لن يسمحوا لنا7الرجل -
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 : قد يغضب فلا يعلم بمصيرنا إلّا الله2الرجل -

 : لم نعبر في حياتنا أسوار القصر7الرجل -

 (9: )ونوس، لا تا. أصوات: وإذا رضب الملوك فالله وحد  يعلم ما  دو -

 ن الأعياد كما يقول:إنّ الشعب يرجو بابتسامة من الملك في عيد  م

 (12)المصدر نفس :  رأيت  في عيد التتويج يبتسم -

 أيضا  تشدّدوا الحرّاس على الشعب في القصر واستمرّ خوفهم واشتدّ حينما لاقوا الملك:

 الحرّاس: الويل لكم إن بدر منكم شغب أو قلة الأدب... -

 رأسي يدور... قل  يدق أصوات: سنرى الملك... -

 وبيد  صولجان.: الملك  -

 : ضوء كالشمه. -

 : لا ترفع رأسك. -

 (18-15: ونوس، لا تا). : الحراس كالأشبا  -

 «الميل إلى التسليم ينتج مـن الخـوف  »إنّ يميل هذا الجو المضطرب الناس إلى الطّاعة لأنّ 

ــها رمــوز لهــا في      . (35: 1373)راســل،  فالنــاس أمــام الملــك وأبهــة الملــك والتــاج والصــولجان، كل

نفــوس النــاس موازيــات مخيفــة، وإرو مــن الخــوف وخلفيــات مليلىــة بــالقمع والإرهــاب وخــوف    

النــاس مــن رؤيــة الملــك والشــك الــذي ينــتج مــن هــذا الخــوف يــدلّ علــى عــدم علاقــة الســلطة     

والشعب. وأيضا  توصيف القصر وكيفية دخول الناس وسلوك الحرّاس يبين هذا التباعد أكطـر  

 ت المسرحية:فيكطر. كما نشاهد في حوارا

 تشتد الحراسة من باب إلى باب   -

 (17: لا تا)ونوس،  صوت الطفلة: أين يختبد الملك؟ -

كطرة أبواب القصر والتعب والمرارة لرؤية الملك، يـدلّ علـى التباعـد بـين السـلطة والشـعب،       

 بعبارة أخرى نتمكن أن نقول كطرة الأبواب يعني كطرة الحجاب بين الحكومة والشعب.  

ــق  ــائقواّ ــاس قــدر م         الوا ــون علــى الن ــذين كــانوا  ملّ التاريخيــة الســلطات والحكــام ال

وزعمهم ويوسّعون الرعب والخوف في أبناء الشعب وأيضا  اليـوم نشـاهدهم في العـالم في اـوب     

حدي . أساسـا  علـى الديكتاتوريـة القديمـة كانـج سـلطات الحكـم محصـورة في شـخص واحـد           

سياســي أو ديكتاتوريــة عســكرية. اليــوم مــن منظــار علــم     كالملكيــة أو مجموعــة معينــة كحــزب  
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السياســــة نشــــاهد هــــذا الانحصــــار والاســــتبداد في شــــكل جديــــد وفي عنــــوان جديــــد يعــــني  

في الديكتاتوريــة الحديطــة الــل تُســمّى )توتاليتاريســم(، تتــدخل الدولــة في   »)توتاليتاريســم(. 

بـل تصـبح حيـا م الفرديـة في      جميع أمور مواطنيهـا. في هـذ  الدولـة لا يراعـي حقـوق النـاس      

 .  (115: 1374)اوستين،  «خدمة الدولة

 ابن الوقت( - المتملّق -نتهازية حرّاس الملك )الشخصية الا

يوجــد في كــل الأنظمــة والمؤسســة، أشــخاص يتمســكون بزعيمهــا كــي يتمكنــوا أن يصــلوا إلى          

هــؤلاء الأشــخاص  المناصــب المرموقــة وفي هــذ  الحالــة تــوفر لهــم القــدرة والســلطة، ويطيــع         

الزعيم ويجـبرون بقيـة النـاس أن يطيعـو  ويعنقّـوا أمـام هـذا الـزعيم بواسـطة انتشـار الرعـب            

والخـــوف والغضـــب؛ حينمـــا نتيمـــل في مســـرحية الفيـــل يـــا ملـــك الزمـــان، نـــرى نـــات هـــذ    

حرّاس الملك؛ الحراس الذين تزينوا  بالخوف والغضب؛ فحينما نقرأ الأشخاص في شخصية 

 م، نشاهدها تماما  مع البؤس والغضب:الحوارات حوله

 الحارس )بإحتقار(: أذن الملك لكم بالدخول -

 الحارس )مقاطعا  الضجّة، يزداد الإحتقار في وجه ( -

 رتباكيتقدم الحارس ووراء  الناس. يتلامح على وجوههم الخشوع والخوف والا -

 (16: لا تا)ونوس، . الحراس قساة ينتظرون إشارة وتسقط الأعناق -

ويب ّ الحراس الرعب والخوف في أذهان الناس وبواسطة هذا الرعـب والخـوف يجـبرون     

فنـتمكن أن نعتـبرهم رمـزا     الناس كي يطيعوا الملـك ويسـعون أن  فظـوا قـدرة الملـك وجلالـ        

الذين يتمسكون بالملك وقدرت  وبسبب   صلون علـى الحشـمة والجـلال    للشخصية الإنتهازية 

إنّ الشخصــية الانتهازيــة يمسّـــ    »تمــع؛ وأساســا  علـــى رأي كــوئن بــروس     بــين الرعــاة وفي المج  

ــ  ويستصــغرون         ــا  الاضــطراب وعــدم الأمــن في حيات الضــعف وملازمــة الآخــرين ويشــعر دائم

.  ــــب الشخصــــيات (33: 1372)بــــروس،  «الآخــــرين ويعتــــبرون أنفســــهم أشــــرف المخلوقــــات

والجـلال ويبـالغون في توصـيف قدرتـ       الانتهازية أن يكون زعيمهم في حد الأعلى من الحشـمة 

ــ ؛ لأنّ  ــدرة الــزعيم      »وجلال   .(103: 1373)راســل،  «يــرى هــذ  الأشــخاص قــدر م في إابــات ق

ويصدّق على هذا، ما يتصور الناس من الملك والقصر وعلاقت  مع الفيل وما نعـوا مـن قبـل    

 خدام الملك، في هذ  المسرحية وأيضا  بين الحوارات يقول شخص:

 (9)ونوس، د.ت: . خدم  بون المغالاة في أخبار سادا م. ذلك جزء من حرفتهمالـ -
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كـل هـذا يعـني إابـات الشخصـية الانتهازيـة للحـراس الـذين يتمسـكون بالملـك كـي  كمــوا            

على الرعاة فهذ  الحراس يطيعون الملك حبا  المال والمقام ويسعون في حفظ حشمة الملـك؛ لأنّ  

 مة تضمينا  لمنصبهم وسلطتهم.  يعد حفظ هذ  الجلال والحش

 الـمُواطن )الـمتخاذل(

لقد رصـد المسـر  السياسـي السـوري المعاصـر، قضـية المـواطن والسـلطة، فظهـر المـواطن فيـ             

رير مطملىن إلى السلطة فيدور في أذهانهم الشك والرعـب وعـدم الاطملىنـان فيوجـد أمـامهم      

ورية  سبل العيش الكريم بل سـلب عنـهم   الملك الذي لا يهتم بهم ولا يوفّر لهم الحاجات الضر

الحريــة ويبقــيهم بــلا كرامــة ولعــل ونــوس مــن بــين المســرحيين الســوريين مــن أهــم مــن اهــتم       

بموقف المواطن والمتتبع لمسـر  "ونـوس" يستشـعر إلحاحـ  الشـديد علـى مسـيلة سـلبية المـواطن          

ـــمواطن خــائف مــن الس ــ        ــ  فال ــدور حول ــى المشــاركة في كــل مــا ي ــ  عل ــردد وعــدم قدرت لطة، مت

 أمامها، صامج إزاء الظلم ومستسلم للقدرة. 

وصــوّر ونــوس في مســرحية "الفيــل يــا ملــك الزمــان" الجماعــة المتخاذلــة إلى أبعــد حــدود      

التخاذل أمام السلطة. فمجموعة الناس المتضررين من الفيل الذي يعي  فسادا  في المدينـة لا  

 هم المصيبة من ق برل الملك وفيل :ترى من السلطة إلا إخطائها في كل الأيام تمسّ

 ما هذ  الأيام السوداء... -

 زكريا: ويوما  بعد يوم ستزايد الضحايا وتكبر المصائب -

 : وهل بقي في عروقنا دم؟7الرجل -

 زكريا: نولد ونموت وأعمارنا ليسج إلا إنتظار الفرج. صبرنا على الفقر -

 : صبرنا على الضرائب والأوبلىة11الرجل -

 (8-6: لا تا)ونوس،  : صبرنا على المظالم وأعمال السخرة7جلالر -

ولكن تتردد هذ  الجماعة في الشكوى من هذا الفيل خوفا  من السلطة بسبب مـا نُقـش في   

 وقلوبهم ولا يستطيعون أن يطلبوا من الملك حقهم: الأذهان

 نشكو أمرنا للملك؟ نشكو أمرنا للملك؟ -

 ندخل القصر؟! -

 ولـمر لا؟  -

 (8: ونوس، لا تا) ومن نحن حتى نتحدو مع الملوك... -
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، 2كمــا نشــاهد في الحــوارات، لم يــذكر ونــوس لهــذ  الأشــخاص اســم ويــيتي بهــم ب "الرجــل     

ــرأة7، الرجــل3الرجــل و..."  ربمــا عــدم إطــلاق الاســم لهــذ  الجماعــة الــل تضــم معظــم        2، الم

سـي لهـم في المجتمـع وعـدم القـدرة      شخصيات المسرحية، يدلّ على عدم أيةّ الأهميـة والـدور الرئي  

والإذن للملاحظة في أمور مجتمعهم كما نرى في هـذ  المسـرحية، يخـاف المواطنـون مـن السـلطة؛       

لأن تمطــل في أذهــانهم مجموعــة مــن الرمــوز الــل تشــير إلى الجــبروت والعســف ممــا يــؤدي إلى     

ز السـلطة مـن الحـراس    تخاذل الجماعة الل ذهبج لتشكو أمرها إلى الملك فبمجرد أن يروا رمـو 

وسواهم وجبروت السلطة وهيبتـها ممطلـة بالملـك، حـتى يلجـم الخـوف ألسـنتهم فـلا يعـبرون عمـا           

قــدموا مــن أجلــ  ولم يتجــرأ مــن بــين الجماعــة إلا طفلــة صــغيرة لأنّ عقلــها لم يتعــود علــى الكفــو     

 ى الصمج.الخوف أمام رموز السلطة ولكن أمهّا الل تختزن الخوف في ذاكر ا، تجبرها عل

 الملك: أذن لكم بالكلام...ممر جلىتم تشتكون؟ -

 الفيل يا ملك الزمان )متجرئا ، صوت  راجف(زكريا:  -

 الملك : ما خبر الفيل؟ -

 )ثم يختنق الصوت ويلتفج صاحب  حول  بذعر(صوت: )راعش من بين الجماعة( قد...  -

علـى فـم الصـغيرة وتجبرهـا      )تضع الأم يدها بهلعصوت الطفلة: )خفيفا ( قتل إبن ...  -

 (17: ونوس، لا تا) على السكوت(

ــا لم تتعــود الحريــة أمــام الســلطة بــل تعلمــج أن       لم تســتطع المجموعــة أن ترفــع شــكواها؛ لأنهّ

السلطة تعني البطش، وأنّ ضبط اللسان يؤدي إلى السلامة وانفرد الشخص الذي )زكريا( سعى 

لام والتعنّـق أمـام السـلطة وبسـبب هـذا الاستسـلام       في اتحاد الشعب وأيضـا  تعـود الشـعب الاستس ـ   

الاستسـلام والتعنّـق مـن ق برـل أبنـاء      »سيطر الحـاكم وعماّلـ  علـى حيـا م ويغصـبون ويقتلـون؛ لأنّ       

 .(44: 1373، )راسل «الشعب والمواطنين، يسببّ الظلم والجور من ق برل السلطة في المجتمع

ة، هـي قضـية الاتحـاد والتضـامن بـين أبنـاء       والمسيلة الأخـرى الـل تعالجهـا هـذ  المسـرحي     

الشعب، قد عالج المسرحيون السوريون قضية الوحدة ولم يختلفـوا كـطيرا  عـن بقيـة الادبـاء في      

سورية، من حي  معالجة قضية الوحدة فطالبوا بها كما الشعراء والأدباء فيصور ونوس عـدم  

ينطقوا نطقا  واحدا . كلّما يعلّمهم  اتحاد الشعب في هذ  المسرحية لنا، حينما لا يستطيعون أن

ويدرّبهم زكريا بتكرار جملة واحدة يعني )الفيل يا ملـك الزمـان( وبالشـكاية أمـام الملـك عـن       

 الفيل، يقولون جملات مشتتة ومبعطرة كما نرى في الحوارات: 
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زكريا: كمـا قلـج لكـم مـرارا ، المهـم هـو النظـام. إن نكـون كلمـة واحـدة وصـوتا             -

لما اتحدت أصواتنا ازداد تاايرها. واشـتدّ وقعهـا. نـدخل ثمّ نصـرخ: الفيـل      واحدا . ك

 يا ملك الزمان.

الجماعــة: )أصــوا م مفككــة لم تتحــد بعــد. بعضــهم يبــدأ متــيخرا ، بعضــهم     -

 (.أخرى يخطد في العبارة وبعضهم يقول عبارات

عــدم وحــد م  هــذ  العبــارات المتعــددة والمشــتتة مــن أبنــاء الشــعب والمــواطنين، تــدلّ علــى   

وانتشار التفرّق فيهم وأيضا  السلطة الل تريـد أن تغصـب وتسـيطر علـى الرعـاة، لـن تميلـهم        

إلى الاتحاد ولن ترضى ب ، لأنّ تريد أن تحكم عليهم كما تحـب بسـبب وجـود التفرقـة بينـهم؛      

 فننتج بينّ عدم اتحاد الشعب، يتمكن أن يكون سبب آخر لسيطرة السـلطة الاسـتبدادية ونـرى   

هذ  القضية في الدول المختلفة منذ عصور منصرمة حتى الآن، يسـعى الـدول الاسـتعمارية أن    

يزرعــون بــذر النفــاق والتفرقــة في قلــب الشــعوب المختلفــة كــي  كمــوا علــيهم، لأنّهــم قــائلون      

بسياسة تفرق، تسد وإن  يقاوم شعبم أمام الاسـتبداد الداخليـة أو الاسـتعمار الخارجيـة ويقـوم      

 حة،  فظ بلادهم عن السلب والغارة وتوفر لهم فرصة التطور وإلّا فلا.  بالـمكاف

 الجيل القادم

وحينما ندقق في شخصـيات هـذ  المسـرحية، نشـاهد طفلـة  ذكيـة  وبريلىـة  تـدور في بالهـا بعـض           

الأسلىلة ولا تعترف إلّا الحق والصداقة ولكن لا تصل في أسلىلتها إلى الجـواب وحينمـا تريـد أن    

 لحقّ لا يسمحونها بل تجبرها أمّها على السكوت.تتكلم عن ا

 الطفلة: أمي ولماذا داس  الفيل؟ -

 المرأة: من يعرف يا إبنل! نصيب  -

 الطفلة: ألن يعاقبو ؟ -

 (3: لا تا)ونوس،  الجمع يهزون رؤوسهم بييس -

 الطفلة: هل أنادي أبي كي يذهب معهم؟ -

 (11-10: ونوس، لا تا)  المرأة: هه.. لا يستطيع أبوك أن يترك عمل -

 عند الملك:

ــل ابــن...   - ــة: قت ــى      الطفل ــى فــم الصــغيرة وتجبرهــا عل ــع عل )تصــنع الأمّ يــدها بهل

 (17: ونوس، لا تا) السكوت(
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نســتطيع أن نعتــبر هــذ  الطفلــة رمــزا  للجيــل القــادم في المجتمعــات؛ يتــياّر هــذا الجيــل مــن 

ــو      ــى حق ــام عل ــهم في الاهتم ــل الماضــي وطريقت ــة والاقتصــادية و...  ســلوك الجي قهم الاجتماعي

وأيضا  في الاهتمام على علاقتهم مع الحاكم وإن كان الجيل الماضي جيلا  شجاعا  يطلب حق  

مـن الحـاكم دائمـاَ  ولا يسـمح الحـاكم الظـالم أن يظلـم ويشـارك في أمـور مجتمعـ ، فينمــو في           

 بطن  جيلا  هكذا وإلّا فلا.  

 الـمتردد( -الـمثقف )الـمتخاذل 

اهتم المسر  السياسي السوري بشخصية المطقف بشكل لافج النظر، ويدرس المسرحيون حالـة  

المطقف في مجتمع ، ودور  في التغيير والطورة، ولكن يكون نظرهم نظرا  سلبيا  للمطقف الطـوري،  

باســتطناء حــالات ضــلىيلة جــدا  فــالمطقف في المســر  الســوري ينقســم علــى الااــة اقســام منــها:      

 (267 :1996)رنيم، تعاف، المطقف الانتهازي والمطقف المتخاذل. المطقف الم

خلال دراستنا وقراءتنا هذ  المسرحية، نرى شخصية بـين الجماعـة انـ  "زكريـا" يسـعى      

هذ  الشخصية أن ينبّ  المواطنين من نومهم الطويل ويطلـب منـهم أن يعترضـوا علـى انـدعاو      

 كما نشاهد حركت  الاعتراضية في حوارات : حقوقهم أمام السلطة ويشجّعهم في هذا المهم

 زكريا: ما هذا؟ حالة لا تطاق ولا تحتمل -

 ألا يكفينا ما نحن في . فقر وعذاب -

 ضرائب تفوق كسبنا الهزيل -

 (6-3: لا تا)ونوس، ويوما بعد يوم ستزايد الضحايا وتكبر المصائب  -

ل السلطة خـلال سـنين طويلـة    يكرر زكريا المصائب الل سيطرت على حياة الشعب من ق بر

وينبــههم علــى اضــطهادهم وتخــاذلهم والواقــع إنّــ  يريــد أن يميــل النــاس إلى فكــرة إصــلاحية 

 وحينما يفكر الناس عن العلاج، يقول:

أنــا أقــول لكــم مــاذا بيــدنا. نــذهب جميعــا  ونشــكو أمرنــا للملــك. نشــر  لــ  مــا   -

 (8: تا ونوس، لا) لّ بنا ونرجو  أن يردّ أذى فيل  عنّا 

حينمـا كـان شـكك الخـوف      هم إلى الطـورة دون أيّ خـوف وأيضـا     رك زكريا الناس ويميل ـ

والرعب المواطنين في اور م واعتراضهم، يسعى أن يخفف تذبذبهم بالحجـة وذكـر حقـوقهم    

 ووظائف السلطة:

 ما الذي يمكن أن يخيفنا أكطر من هذا البلاء المقيم ... -
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 (14-9: ونوس، لا تاها ... )من حق الرعية أن ترى ملك -

ولكــن حينمــا يــذهب مــع المواطنــون للقــاء الملــك، ويشــاهد جــلال القصــر والملــك ورضــب        

الحــراس، تظهــر علامــات التذبــذب في نفســ  حواراتــ  في القصــر امــام الحــراس تصــدّق هــذا 

 الخوف حينما يقول:

 امشوا بهدوء ولا تجروا أحذيتكم جرا. -

 الحراس قساة -

 (15: ونوس، لا تا)رة وتسقط الأعناق. ينتظرون اشا -

اشتعل هذا التذبذب والخوف حتى وصل إلى الملك وهذا التذبذب والخوف اصبحج مانعا  

 لإيراد كلام  الحق وفي النهاية قال ما أصبح سبب رضا الملك:

 (18: لا تا ،ونوس)نحن نحب الفيل  -

حية واورتـ  الاعتراضـية   فنرى كيف تغير مطقف البلاد وكيف انصرف عن أهداف  الإصـلا 

ــا في هــذ    ضــد الســلطة الاســتبدادية مــن الحــوارات الــل ذكرناهــا      فنســتطيع أن نقــول زكري

 المسرحية هي صورة المطقف المتخاذل الذي لا يطبج على موقف  حتى النهاية ليكون النصر ل 

ضـغوط  وهو ينادي بشعارات اورية و رض الناس على الطورة ويطير الوعي لديهم ولكن أمـام  

السلطة ينتـهي بالتخـاذل وحينمـا مسـّ  الخـوف والتذبـذب اصـبح كبقيـة المـواطنين المتخـاذلين           

وهذا يعني ينمو المطقـف المتعـاف مـن بطـن الشـعب المتعـاف والشـعب الـذي لـيه لـ  أي الإرادة           

 (77: 1371)راسل، الحتمية، فيبقى على مظلوميت  ويولد من  أبناء متخاذل. 

 

 النتائج

لمســر  السياســي الســوري المعاصــر، قضــية المــواطن والســلطة، والمــدقق في  لقــد رصــد ا .1

الأعمال المسرحية السياسية سيلحظ هذ  العلاقة رير الحميمة بين المواطن والحكام، 

ولعل "ونوس" من بين المسرحيين السوريين من اهم مـن اهـتمّ بموقـف المـواطن والمتتبـع      

سيلة سلبية المـواطن وعـدم قدرتـ  علـى     لمسر  "ونوس" يستشعر إلحاح  الشديد على م

 المشاركة في كلّ ما يدور حول .

يفحــص ويــدرس ونــوس قضــايا الســلطة والشــعب في إطــار رمــزيّ بشــكل رائــع وعنــدما    .2

نقرأ مسـرحية )الفيـل يـا ملـك الزمـان( نـرى هـذ  الشخصـيات والقضـايا في مسـتوى           
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 العالم وفي كل العصور.   

ع الـــذي لا يطالـــب حقوقـــ  مـــن الحكـــام ويكـــون ويعتقـــد ســـعدالله ونـــوس، بـــينّ المجتمـــ .3

المتــواطد في جميــع الأمــور، يصــبح هــذا التواطــؤ مقدمــة ورخصــة لظلــم الحكــام أكطــر    

فــيكطر وينســى الحــاكم والمســؤول وظائفــ  إزاء الشــعب ولا يولــد مــن الشــعب المتخــاذل،  

 الطوروي المتعاف الذي يطبج على عقيدت  وهدف .  

لاستبدادية وفي هذا الطريق يذبّح كـلّ شـيء حفظـا  لهـا ولا      بّ الملك المستبد قدرت  ا .4

 يهتمّ بالصغير والكبير؛ لأنّها توفّر ل  طلبات  وأمنيات .  

يوجــد في كــل الأنظمــة والمؤسســة الأشــخاص الانتهازيــة الــذين يتمســكون بزعيمهــا كــي   .5

يتمكنوا أن يصـلوا إلى المناصـب المرموقـة  ـب هـذ  الأشـخاص أن يكـون زعـيمهم في         

د الأعلى من الحشمة والجـلال ويبـالغون في توصـيف قدرتـ  وجلالـ ؛ لأنّ يـرى هـذ         ح

 الأشخاص قدر م في اابات قدرة الزعيم.

وهـــو يشـــير في هـــذ  المســـرحية إلى المـــواطن المتخـــاذل الـــذين لـــيه عنـــدهم أيّ إرادة  .6

فـــالمواطن خـــائف مـــن الســـلطة متـــردد أمامهـــا صـــامج إزاء الظلـــم مستســـلم لقـــدر    

كذلك متخاذلة إلى أبعد حدود التخاذل أمام السـلطة. تلجـم ألسـنتها أبهـة     والجماعة 

 السلطة ومظاهر جبرو ا.  

إنّ الدفاع عن الحقوق يتمّ بالوحدة وتضامن أبنائ  فـلا يسـتطيع أفـراد أن يقفـوا دون      .7

الآخرين سدا  في وج  السلطة الاستبدادية وعلى الجميع أن يـدافعوا عـن حقـوقهم كـي     

يسيطر علـيهم الظلمـة والاسـتبداد. إنّ تفـرق المواطنـون يضـيع حقـوقهم        لا يستطيع أن 

ولكن بالوحدة والتضامن يتمكنون أن  صلوا علي ؛ لأنّ من الشـعب المتخـاذل لا يولـد    

 الطوروي المتعاف الذي يطبج على عقيدت  وهدف .  
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 صادر والمراجعالم

مركــز  هــران:ط ،لا (. آشــنايي بــا علــم سياســج. ترجمــة: لــي ش1374اوســتين، رني ) .1

 .نشر 
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